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تقديم 


عناسبة الذ کری السنوية الثانية والعشرین لاستشهاد آية الّه العظمی 
الا الشيرازي() قدس سره نقدم لكم لا اتکی ای 
بحوي مقالات لسماحة الشيخ ياسر الحبيب التي نشرت في مجلة المنبر 
آنذاك. 


() استشهد الجدد الشم ازی النای قدس سره ق القای من شهر شوال لسنة 1422 هحر به الوافق لستة 2001 


روح الجدد.. مجدد الروح ! 


كيف نورخ الثاني من شوال؟ هل نصفه بیوم فاجعة الرحیل؛ ام 
ترانا نکون آکثر اعتقادا فنصفه بیوم التحرر والانعتاق؟! 


لقد مضی عام على ذلك البوم الذي أبكى العالر الشيعي وأحدث فجوة 
وفراغا إريتجراأً أحد بان يدعى إمكان سدهما وملئهما. وقد آزخوه بانه 
يوم رحيل الإمام المجدد الشپرازي.. يوم الخسارة العظمى والفاجعة 
الكبرى بفقد عملاق عصره وأعجوبة زمانه» ذلك الفقيه الرباني الزاهد 
العطاء المتفاني في الله وأوليائه عليهم الصلاة والسلام. 


بید آننا (ذا آردنا آن نکون آکثر اعتقادا وأعمق وعبا واستیعابا 
معادلتی: الدنیا والآخرة؛ والروح واجسد فیتوجب علینا أن نعبر عن 
ذلك اليوم بأنه يوم تحرر إمام المظلومين وانعتاقه وخلاصه من السجن 
الذي كان يعيش فيه! بل إنه - وبکل ثقة نقول - يوم الميلاد الحقيقي 
للإمام المجدد الشيرازي! 


كلنا عرف عن مرجع الامة الشيرازي أنه البحر الروحي الذي لا 
OC‏ 00000 0 التطلعات مقیّدا بأغلال ود 
الامام الراحل لو يتمكن من الخلاص منها في أسرع وقت. إنها آغلال 
عالر المادة الضیّق. ذلك الحسد الحدود وهذه الدنيا السجن لكل مؤمن 
کما عر [مامنا الجتبی صلوات الّه علیه. 

كان الامام المظلوم الراحل يتوق إلى أن يخرج من ذلك السجن إلى 


آفاق رحبة أكبرء كان يتمنى لو يستطيع أن يتخلص من هذا الثقل البدني 
الذى حجم طاقة روحه القدسية اطائلة. وجاء يوم E‏ 


العام الفائت. لیقدم إلى الشيرازي العظیم تلك الفرصة النتظرة. فتحرر 


الامام من سجنه. وارتفع وعلاء إلى عالر الروح واطلکوت.. ای عالر 
تختلف موازینه وقوانینه عن عالمنا الدنيوي الصغیر السخیف البائس! 


هناك.. في ذلك العالر الذي يعيش فيه الامام الشيرازي الان» لیس 
هنالك حواجز أو قيود أو حدود كالتى كانت تعيق تحركه في الدنياء 
وليس هنالك إرهاب أو تنكيل أو هدید أو "إقامة جبرية" کالتی كان 
يعاني منها في هذا العالر. الان.. انتصر الامام الشيرازي على سجانيه 
ومناوئیه. فلم يعد يعاني من أحقاد الحاقدين» ولا من حسد الحاسدين, ولا 


من نميمة النمامين! 


يحيا الإمام الشيرازي الآن في فضاء قدسي لا يرى فيه إلا جده رسول 
الله وأبيه أمير المؤمنين وأمه فاطمة الزهراء والطيبين الطاهرين من آم 
أشرف خاق الله أجمعين عليهم أفضل الصلاة وآزی السلام. وهو إذ ذاك 
تخلص من كل الذين آذوه واعترضوا طریقه» والأهم أن طاقته الروحية 
قد انفكت عن القيود المادية الفيزيائية التي كانت تنم تدفقها بالحجم 
الذي كان يتمناه. 


ونتبجة لذلك؛ فإنه ليس بمستغرب أن یکون الامام الشيرازي الآن 
مستبشرا مرتاحا راضيا مرضيا يمتلئ قوة وحيوية روحية جبارة في الوقت 
الذي يبكي على فقده الآخرون! وليس بمستغرب أن يظهر في منام تلك 
المؤمنة الصالحة التي لر تتوقف دموعها عن ادير ليلتها ليقول لما: "لماذا 
تبكون على؟ لقد كنت فى الدنيا مقيدا سجينا.. وأصبحت الآن حرا 


بالطبع يحق نا أن نبكيه ونرثيه؛ ولكن.. "أن نبي على أنفسنا أجدى 
من أن نبكي عليه» وأن نرڻي حالنا أولى من أن نرثيه» فهو الحي.. ونحن 
الاموات"«! 


هل نظن أن إمام المظلومين الذي كان " کالبرکان في نشاطه.. بل إن 
البركان ليتصاغر أمام عظمة نشاطه" يسمح لنفسه اليوم؛ وفي ذلك العالر 
الجر اللا لمحدود الذي كان ينتظر أن يلج فيه بفارغ الصبر؛ أن خمد 
ويسكن و مدا ويتوقف عن العمل الجبّار الذي كان يقوم به؟! کلا.. لر 
يكن هذا من دیدن الشيرازي المقدس الذي كان يعتبر في قرارة نفسه أن 


تضییع أقل فرصة يمكن استثمارها في سبيل الله هو ضرب من ضروب 
الكفر! 


ولذا فمازال الإمام الشيرازي مستمرا في رسالته وأعماله وجهوده إلى 
(صلوات الله عليهم) على الارض.. 


هو مستمر بروحه.. روح الجدد؛ التي مازالت تعمل من موقعها 
العلوى المشرف على کل ما دونه. إنه يشعر بالام المجاهدين الذین ترکهم 
بعده» والذين يشعرون بحضور روحه بينهم تسديدا وتوجيهاء فلا پتوای 
عن التشفع شم عند الله تعالى وعند أوليائه الأطهار صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

هو حاضر بيننا لانه مجدد الروح »الذي زرع بذور الإيمان 
والاخلاص والتفانی في نفوس كل من عرفوه وقلدوه واتبعوه فأعادهم إلى 
ربوع التقوی والولاء المطلق لأهل الببت علبهم الصلاة والسلام. فکلنا.. 
حتی الذین لر یتمکنوا من اللقاء به؛ أو الذين کانوا على بعد مسافة عنه؛ 


يدينون له بالفضل. لأنه أحياهم من جدید في نفسياتهم وروحياتهم. 


وهل لأحد الیوم أن لا يقر بفضل هذا الفقیه الرباني (قدس الله نفسه 
لزکیة) فق (حداث صحوة دينية شیعية رسمت معا تاریخ (مامي ا 
جدید. كان هو نقطة انطلاقه من کربلاء القدسة ومازالت اشعاعاته 
مستمرة وستستمر بفضل الله بألوف الفقهاء والجتهدین والعلماء وا لخطباء 
والفکرین والجاهدین والتربویین والناشطین الذین ملئوا الدنيا 
بإنجازاتهم» وسیحققون - مع وجود روحه بينهم - آماهم باذن الله تعالی 
لون 


الإمام المجدد اليوم, مازال يعمل من موقعه فى العالر الذي يعلوناء 
وهو يتابع ويراقب ما حصل في عالمناء ويطلب ويتوسل من أجلناء 
وينتظر منا أن نكمل المسيرة التي أرسى خطواتها بكفاحه وجهاده 
وعطائه اللامتناهي. إن روحه تظل تشمانا بالرعاية الأبوية كما كان في 
دنياناء وهو اليوم فرح أشد الفرح لان آحدا لا يستطيع منعه من التجول 
في أرجاء العالرء فيمدنا ببركته» ويقينا بحمايته» ويشفع لنا بمقامه. ولعل 
ذلك هو السر فى ما نلمسه الآن بعد رحيله من تزايد النشاطات الدينية 
ودوران عجلتها بسرعة أعلى» حتى في حيط البيت المرجعي وعلى صعيد 


١ 


التقليد المتزايد والمتوسع يوما بعد يوم.. ذلك لان ثمة شفيعا لنا قد كسبناه 
عندهم ا2 » في ذلك العالر العلوي! 
العظيمة» وآن نعجّل ونمهد في ظهور مولانا صاحب العصر أرواحنا 
وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. 

هنيئا لك با ابتاه.. وهنيئا لنا بك؛ أيا روح ای اق نك رن 


الروح ! 


لهذا وقفت فى ظل الشرازی! 


ربما يبدو غریبا آمام إخواني المؤمنين أن أ کشف لمم حقيقة أنني لر 
أكن آقلد السيد الإمام الشيرازي (رضوان الله تعالى علیه) إلا قبل 
استشهاده بسنوات ليست بالبعيدة» بل ضیف أنه لر يكن يخطر ببالي يوما 
أن آقلد هذا المرجع أو أن اومن بافکاره ودعواته أو أن أعمل في سبيل 


له ما پوافق رژاه. 


والاستغراب الذي قد ینتاب کثیرا من إخواني المؤمنين عند تصريحي 
هذه الحقيقة علته هم يعرفون عني أني من آشد التحمسین للامام 
الشيرازي (قدس سره) بل من الذین قد يراهم البعض یبالغون في تقدیسه. 
والحق أن وراء هذا التحمّس الشديد والتقديس الكبير؛ قصة تحتاح إلى 


ع اع 


بيان» ولعل في هذا البيان نفع إن شاء الله تعالى. إلا أنني قبل أن أبدأء أود أن 
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آنفي عن نفسي صفة البالغة في التقديسء فإني لر آدع العصمة له (أعلى 
الله درجاته) كما ادعى غيري لغيره من علمتم! ولا قلت فيه ما لر آره فيه 
كما قال غيري من اختلاقات لصاحبه! ولتّن كنت آراه بدلا من الابدال 
ووليا من أولياء الله الصالحين: فليس ذلك ذنبا أو جريرةء فهو هكذا حقاء 
ولا أقل منه ولربما کان أكثر. وما يدرينى وقد عاينته وجالسته وخالطته 
مراراء فوجدت فيه صفات لر أجدها حتى الساعة في آخر من البشر. 


وليس من ضروب البالغة أو الغالاة أن أعتبره رجلا نادرا كان بحق 
نائبا مرضيا عند إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ومن يكون 
كذلكء فان من المحتوم أن يشمله الإمام ی مته وفضله وکرمه. فيودع 
فيه الأسرار» ويمده بالعلوم. ويمنحه قدرة خارقة منه يطلع فيها مثلا على 
بعض الغيب ككونه يعلم ماذا يدور في ذهن السائل قبل السؤال أو معرفته 
بموعد ارتحاله من الدنيا أو تنبوّه بالحروب الأخيرة التي وقعت بعده وهو ما 
سمعته منه بنفسي ولاحظه كثيرون آخرون. وفي هذا كلام يطولء ولكن 
نعود إلى أصل الموضوع .. والقصة التي وعدت ببيانها. 


٤ 


لقد نشأت في بيئة لر تكن فحسب بعيدة عن المناخ الشيرازي - إن 
جاز التعبير - بل كانت بيئة معادية لكل ما يمت إليه بصلة! ولر يكن 
عداء تلك البيئة في حدود المعقولء ولا في مستوى المتوسطء بل كان عداء 
في أقصى مداه! لقد كان عداء مستحكما مستمرا متأصلا في النفوس 
المريضة والاذهان السقيمة! وقد لقننا أصحاها منذ نعومة الأظفار كيف 
نکره رجلا اسمه السيد الشيرازي! 

في وسط تلك البيئة نشأتء ولا أقصد البيئة الأسريةء ون كانت 
أسرتنا - بالعنی الأصغر لا الأكبر - قد وضعت حاجزا نفسيا بين أفرادها 
وبینه رضوان اه تعالی علیه؛ لکن هذا امحاجز کان نتاجا من تلك ا 
التی طخت علینا جميعاء وهی بيئة كان صانعها حزب سياسي دینی 
معروف استطاع أن جعل من إحدى الساجد الشهيرة في الكويت رس 
حربة ضد هذا الرجع الظلوم الذي تعاظمت شعبيته في البلاد والتف 
حوله آهلها ما كان سببا لآن يخسر ذلك الحزب نفوذه وانتشاره فأنى إلا أن 


يوقع الناس في فتنة عمياء لر تبق ولر تذر! 
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في ذلك المسجد كنت أتلقى الدروسء وفيه منذ الصبى كنت أرفع 
الآذان وأرتل القرآن وآقراً الأدعية للمصلين» ومنه كنت أمارس نشاطاق 
الدينية» وفيه كنت آلتقي من خدعوني بمظهرهم الإيماني وباطنهم 
الدنيوي! فملآوا عقلي عداء للمرجع المظلوم» ومع أنني كنت آوافقهم. 
إلا أن قلبي كان ينقبض أحيانا انقباضا يبعث في نفسي الشك منهم» وكنت 
ها سا تور E‏ 
دین؟! لنفترض أنه كان كما يرمونه به من سوه ولکن هل من العقول أن 
يصل الامر إلى درجة التفریق بين الزوح وزوجته لأن هذه تقلّده وذاك 
ل هل يصح لمن يدعون أنهم يحملون رسالة الإسلام أن يحطموا حياة 
الاسر ويخربوا بيوت الناس من أجل إسقاط رجل لر نر منه إلا خيرا؟! 

كانت هذه الحال صعبة علي أعني أن أرى آناسا قد وقعوا في فخ هذا 
الحزب وتدمرت حياتهم الاجتماعية بسبب هذه الفتنة» ولكني مع ذلك لر 
983 آو آن آبدي شیئا من ذلك. فقد علمنا ذلك احزب آن 
نکون عبیدا مطیعین لا حق لنا في نقاش "القیادات"! كنا صبية صغارا لا 
نعرف أين يسار بنا سوی أن آسرنا سلمتنا إلى هؤلاء لكي "يحفظونا" من 


الانحراف.. فإذا هم پنحرفون بنا إلى منعطفات آشد خطورة وأ کثر 
وعوره! 

لر كن آتوقع وأنا في بداية مرحلة الشباب والحياة الدينية أن آری 
هذه النماذج المأسوية في الوسط الديني من التطاحن بين من كنت أظنهم 
E‏ 
فالذين دخلوا في عمق محيط المعممين والحوزات الدينية يدركون جيدا 
ماذا أقول فهناك ردّة فعل كبيرة من تصرفات البعض الطالح » والصورة من 
الداخل أكثر سلبية من الخارج » وهي قاتمة إلى حد ما الا من بضع 
شموس مضيئة مازالت تعطینا الأمل وتبعث فينا الأمان فنشعر بأن 
"الحوزات مازالت بخير".. هؤلاء هم المعممون الخلصون والعلماء 
الأتقياء الذين يستحقون حقا هذا التاج الإسلامي على رؤوسهم. ولكن 
هؤلاء معدودون على الأصابع يندر وجودهم فهم كالكحل في العين 
والملح في الزاد. 


لقد كنت لا أستطيع تحمّل أن أشاهد بعض المعممين يقدحون فى 
هذا المرجع بأسلوب لاينم عن أخلاق العلماء إطلاقاء بل هو أقرب إلى 


۱۷ 


أسلوب "آبناء الشوارع "! وکنت آتساءل في قرارة نفسی عن سبب کل 
هذه الضجة واللجة. وعن مسوغاتها الشرعية إن وجدت. فسألت بعضا 
هنا وبعضا هناك فلم أجد ما يمكن القبول به وما يستأهل کل هذا العداء 
والحقد! 


ر آجد فى السيد الشيرازى انحرافا عقديا واحداء ولا مثلبة أخلاقية 
يتيمةء ولا خللا فكريا شاذاء ولا أى شىء من هذا القبيلء فلماذا إذن 
ل والتحریض العدایی اطستمر ؟! 


وا کثر ما آثار سخطي في تلك الفترة هو محاولة بعضهم تبریر هذا 
الموقف العدائي بالقول أن السيد الشيرازي يدعي أنه الامام الهدي 
النتظر انا !! ولا أن سألناهم عن بيّنة ذلك قالوا: "اقرؤوا كتبه وسترون 
أنه يكتب اسمه على هذا النحو: محمد المهدي الحسينى الشبرازی!! فهو 
يقول أنه "محمد المهدي"! والحق أني لر أ كن آتصور أن يبلغ سخف هؤلاء 
واستخفافهم بعقول البشر هذه الدرجة» فهل لآن السيد الشيرازي وسائر 
عائلته والقريبون منهم معتادون على استخدام (ألف لام التحلية) حسب 


ما تقتضیه الفصاحة العربية یکونون قد أحرموا ي اتهامهم ررم 


بالباطل والزور؟! وما قول هؤلاء في استخدام علمائنا الاوائل هذه 
القاعدة؟ هل يجرءون على قول أن السید الشریف الرتضی لأنه كان بطق 
عليه " الرتضی" يكون قد ادعی أنه آمير المؤمنين الامام المرتضى ا ؟! إن 
هذه هي لغة العرب. وها شواهد كثيرة حتى في زماننا الحاضرء عند 
العلماء والوجهاء والامراء وغيرهم كدلالة على التعظيم والتقديرء والسيد 
نما أضاف (ألف لام التحلية) إلى والده قدس سره من هذا الباب» فكيف 
لر یتفکر هؤلاء في مذا؟! وما بال هم على الأقل لر حملوا أخاهم المؤمن 
على سبعين حملا كما أوصانا آهل البيت اب فاعتبروا أن "محمد الهدی 
الحسينى الشيرازي" قثل إعلانا بالمهدوية والعياذ بالله؟! وهل هذا إلا من 
قبيل الاتهام بالبهتان؟! وألا یستحون من الله جل وعلا على هذا التصرف 
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على كل حال؛ عندما بلغت هذه الاتهامات الامام الظلوم الراحل 
(قدس سره) ووصل إلى مسامعه أنهم قد روجوا بين الناس أنه يدعي 
المهدوية قام بحذف اسم والده سا من مؤلفاته وبات 2 "حمد 
امحسینی الشمرازی"! والاًعجب آنه (رضوان الله تعالی عليه) ساحهم على 


ما اقترفوه من ذنب بحقه ولکن هوّلاء ما استحوا ولا تابوا إلى الله تعالی بل 
استمروا في إطلاق ونشر هذه الشائعة لتحطيم سمعة هذا الامام العظیم 
ولا بان سوء صنيعهم وامتعض الناس من قوم حيث تبن لهم كذهم 
وافتراژهم. آرادوا أن يحفظوا ماء وجوههم فقالوا: "لر نقصد أنه يدعي 
المهدي 2 “!! فانظروا إلى قباحتهم ووقاحتهم! وحقا صدق سيدنا رسول 
الله 5 إذ قال: "إن لر تستح فاصنع ما شئت". 


پوما بعديوم كنت أتدبّر في أمر هؤلاء القوم فلا تطیب لي نفس 
للاستمرار في مخالطتهم: فما هم بمؤمنين ولو كانوا كذلك لما ارتكبوا ما 
ارتكبوه ضد هذا السيد التقي المجاهد الذي لر يفعل لهم شيئا سوى أنه 
حل بهذه الديار وقاد موجة إصلاحية شيعية واسعة النطاق بينما هم كانوا 
غارقين في نهبهم للحقوق الشرعية ونشر مبادئ التحزب والفكر المنحرف 
المضل! 


غير نهم حيث کانوا یعتمدون على الفتاوى المضادة التي صدرت 
حسدا وبغضا ضد هذا السيد الجليل فانهم قد | كسبوا اتهاماتهم بعض 


الشرعية وآنذاك لر نکن نستطیع أن نیز الحق من الباطل مع الأسف. 
فالذین آصدروا الفتاوی کانوا یطرحون آنفسهم في مستوی الراجم 
وکان يصعب علینا أن نشکك في صحة ما ارتکبوه. فهذا "مرجع " پنسف 
"مرجعا" آخر؛ فاهما عل ا لح وآیهما على الباطل؟! ولذا فإنني وكثيرين 
من آمثالي رضخوا شذه الوجة الظالة لا وقع في نفوسهم من الشك والحيرة 
التی آبعدتنا عن العلماء وأوساط التدینین. وإني و إِنْ لر أكن من آعدائه 
أو المحاربين له قدس الله نفسه الا آننی كنت قد أخذت مسافة بعيدة 
عنه» فتحاشيت أن أرتبط به بأي شكلء رجوعا وتقليداء أو عملا واقتداء. 
فبقيت على هذه الحال من الجفاء والمقاطعة سنوات» كنت أظن فيها أن 
هذا هو الصواب» ولكن نفسي لر تكن تتمكن من إخفاء إعجابها بالإمام 
الشيرازي في أحيان كثيرة» فكلما وقع في يدي كتاب له أو شريطء أو 
بیان وكلما كنت أسمع عن أخلاقه وسجایاه» كان احترامي له يزداد 
وبکر ولكن الذين شحنوا نفوسنا بغضا ما ترکوا ها الفرصة لان تنفتح 
على هذا الرجل العملاق. 


۲١ 


وفي سنة من السنوات» حيث وقفت على قبائح شائنة لا يمكن أن 
تصدر من مؤمنين» وكان هؤلاء من نعتبرهم أصحاب ال والمبادئ 
الدينيةء فكان الذي وقفت عليه سببا لآن تهتز قناعاتي من الاعماق» 
فشككت في كل شيء. حتى كاد شک أن بقع في الدين نفسه لولا رحمة 
الله تعالى! وليس ذلك بغريب: فان أمثالي من المغرر بهم وقتذاك كانوا 
يعتبرون "القيادات" مثلا آعلی» فإذا سقطوا سقط كل ما كان مثلونه من 
قول أو فعل» وهو في مجمله كان يحض على الالتزام بالدين كما لا يخفى. 


بعد تلك المزة, ابتعدت واعتكفت فى منز وقاطعت المساجد 
والحسينيات إلا في أوقات نادرة جداء إذ بدأت أحس بأن كل هؤلاء 
التدینین یکذبون! وأنهم في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر! وازدادت 
عندي دائرة الشك والقلق حتی شملت الذین يزعمون أنهم من المراجع 
والفقهاء الکبار.. "ما الذي يضمن لي أن هؤلاء لیسوا آبضا كذابين 
مراوغین"؟! هكذا كنت أتساءل فى قرارة نفسى بصمت. إذ لر أ كن أملك 
الحرأة إطلاقا على الجهر بهذا التساؤلء لانه كان يعنى مروقا بكل ما للمذه 
الكلمة من معنى! 


۳۳ 


آما الان وبعدما خضت ما خضته من التجارب الريرة فان عندی 
الشجاعة الادبية الکاملة لن آقول بأن بعض - ولیس کل - هولاء کانوا 
فعلا لا یستحقون أن پنسبوا إلى العلم والفضيلة» بل إن الدین منهم براء 


فمنهم النحرف عقدياء ومنهم الذي لا تقوی له ولا عدالة ولا حتی ۱ ۳ 


والآن قد عرفت جيدا معنی تحذیر نبینا الا کرم ٤‏ : "إن آخوف ما 
أخاف على آمتی زلات العلماء"! والان قد آدرکت كيف أن إمامنا الهدی 
(صلوات الله علیه) سیخرج لبقتص من بعض الذین ادعوا هم من 
العلماء! وإن من الواجب الشرعي على أن أقول في هذا المقام» للناس 
وللتاريخ » لجميع المؤمنين والمؤمناتء أني اكتشفت أن الإمام الشيرازي 
(قدس اللّه نفسه) کان مظلوما هن آفتوا ضده وآلبوا الناس علیه. ون 
الذين آفتوا قادهم حسدهم - وهو آفة العلماء كما في الحديث - إلى فعلتهم 
هده. وهذا هو مستندهم "الشرعي" الوحيد في إصدارهم لتلك الفتاوى 
الظالمة التی فرقت الامة وزرعت الفتنة بين صفوفها. هذا ما توصلت إليه 


1 


إنني أعلم أن كثيرين يخشون أن يصرّحوا بهذه الحقيقة» فهم بخشون 
الناس» ولكن الله أحق أن نخشاه» وليس من الصحيح أن نخفي مساوی 
البعض الطالح من أجل أن لا تتلوث سمعة البعض الصالح » فإن هذا 
الطالح قد أفسد سمعة الصالح را ا شرك 
العلماء. لقد كتبت سابقا عن زمان استغلال العمامة» ونبهت إخوانى 
الومنین بضرورة آن پتفحصوا حال کل من اعتمرها ویتاً کدوا من تقواه 
وعدالته وعلمه قبل أن يتّبعوه ویقبلوا قوله» ولکن لا يجب أن يفهم كلامي 
على أنه تشكيك وطعن؛ بل هو على العکس من ذلك» تنزیه لعلمائنا 
الاجلاء المخلصين من أساء إليهم بتصرفاته وسوء صنائعه. 

يجب أن لا ننخدع بأي أحد» ولا يمكن تحاشي الانخداع إلا بالوعي 
والفحص والتدقیق والتحقيق. وهدا ما قمت به عندما عزمت على العودة 
إلى الوسط الدینی والعمل الإسلامي بعد انقطاع كاد أن يكون نهائيا لما 


رأيته بأم العين من مساوئ وانحرافات ودجل وكذب وغيبة وغیمة! 


۲٤ 


قررت في ذلك الحين أن لا أسلم زمام آمري لأحدء وأن أبحث بفردي 
عن الحقيقة وعن إجابة سؤال: "من هو العالر والفقيه الذي يستحق أن 
نتبعه في هذا الزمن"؟! فجرّدت نفسي عن كل العواطف» وبحثت مدة 
طويلة عن الأصلح والاعلم والآتقى والاعدل وعن الذي لا تشوبه 
شائبة» وعن الذي يملك مشروعا يرتقي بالآمة ويبعث فيها الروح من 


جديد. 


وجدت صالحين» ووجدت أتقياءء ووجدت من يلك مشروعا لا 
باس به أيضاء ولكني لر أجد من تجتمع فيه تلك الشروط وتتوافر فيه كل 
تلك العناصر سوى رجل واحد هو: الإمام آية الله العظمى السيد محمد 
الشيرازي. 


كانت التجربة صعبة ومريرة بعض الشیء ولكنى أسجد لله (جل 
ودبی ودنیای وآخرق. ولن آحدث هنا عن ماه مه فهذه 
مفروغ منها؛ ولکنی ساتحدث عن جوانب وعوامل آخری قادتنی إلى 
اتباع هذا المرجع | لعظيم في وفت كانت تنعدم في نفسو الثقة هن بدعی 


۲۵ 


العلم» سيّما مع تنامی الستوی العلمی والادرای لدي حيث ا کتشفت أن 
ای کر ای سل ارس ای یس 


۰۰ 


ها واقع ! 


إن الأسباب والعوامل التي جعلتني آتبع ذلك السید امحلیل (آعلی ال 
درجاته) تتلخص في الكلمة العظيمة التي قاطا سیدنا ومولانا رسول الله 
7 » إذ قال: "لا تجلسوا عند کل عالر يدعوكم» إلا عالر يدعوكم من 
الخمس إلى الخمس: من الشك إلى اليقين» ومن الکبر إلى التواضع » ومن 
الرياء إلى الإخلاصء ومن العداوة إلى النصيحة ومن الرغبة إلى الزهد". 
(الاختصاص للمفيد رضوان الله عليه ص335). 

إن نبينا اة يدعونا في هذه الوصية العظيمة لآن لا ننخدع بكل عالر 
يطرح نفسه. فهناك علماء فاسدونء فلا يجب أن نجالسهم ونستمع إلى 
أحاديثهم ونتبعهم بشكل أعمى كما يفعل كثير من قومنا مع الأسف. 
كلا.. ليس هناك اتباع لأحد إلا للذي ينهانا عن خمسة أشياءء ويأمرنا 
بخمسة أشياءء كما قال النبي الأكرم 4 . 


۳1 


وعندما وقفت على هذا الحديث الشریف. تفتحت آمامی الافاق» 
ونظرت أ کثر فإذا بکل هذه الصفات تنطبق على السید المظلوم (قدس الله 
سره) تماما. و إليكم البيان: 

د من الشك إلى الیقن: 

لقد كنت كما آوضحت فى حالة شك بسبب التصرفات المخزية التی 
ارتکبها البعض باسم الدين» فاوجب ذلك لي نفورا وابتعادا. ولکن الامام 
الشيرازي آخرجنی من هذه الحالة» وجعلنی أتيقن من أن هذه الارض لا 
تخلو من فقهاء بستحقون حقا أن يكونوا خلفاء للححة النتظر (آرواحنا 
لتراب مقدمه الفداء) با خلاصهم وتفانیهم وجهادهم. ولا آنسی كيف قد 
وقعت ابرة عندي في مسائل عقدية ودينية عديدة» فقد شککونا في كل 
شيء تقريباء في نورانية الأتمة 850 وعصمتهم ومقاماتهم الملكوتيةء وف 
كثير من حقائق التاريخ خاصة في مجال مظلوميتهم ومظلومية الزهراء 
(سلام الله عليها) تحديداء وفي آلف شيء وشيء حتى فرّغوا الدين عن 
محتواه وجعلوه دينا مائعا هو إلى الإطار والشكل آقرب من الجوهر 
والمضمون! ولر نکن آنذاك قد وصلنا إلى مرحلة علمية نستطيع فيها أن 


۳۷ 


نقطع بأنفسنا في حقيقة هذه المسائل» وهنا لجأنا إلى السید الشيرازي 
ووجدنا عنده الإجابات الشافية الوافية التى أعادتنا إلى حظيرة اليقين 
وآبعدت عن عقولنا ونفوسنا الشك فلله دزه من فقبه علمنا مبادیع الولاء 
امطلق لمحمد وال محمد ۳ 2 ولقننا ثوابت الدین كما يرتضي الله عز وجل 
وآزاح عنا وهم التصوف والفلسفة والعرفان وسائر الانحرافات العقدية 
الأخرىء كما آزاح عنا مرض الانهزام آمام المخالفين وعلمنا كيف ندافع 
وننصر الا المحصومين ا2 وکیف ننتقم من أعدائهم. 

لقد نقلنا حقا من الشك ف الدین إلى اليقين ف الدين» حتى فى 
التحديات الحضارية» آثبت لنا آن الدين الإسلامي هو دين التقدم 
واحضارة وأنه هو صاحب العلاجات الناجحة لكل مشا كل العصی وأن 
فيه ما ليس في الليبرالية وغيرها من مناهج مستوردة من قيم ورقي وسعادة 
للبشرء وكان هذا في وقت يفتقد فيه سائر المتحدثون باسم الإسلام - سواه 
- مشروعا حضاريا متكاملا يقدم الحلول الحقيقية ويرتقي إلى مستوى 
التحديات. 


۳۸ 


* من الکبر إلى التواضع : 


ولا آحتاج في بيان هذه النقطة إلى أكثر من شهادة كل من عرف هذا 
الرجل العظیم الذي لير له نظير في تواضعه ورفیع آخلاقه. فقد شهد له 
آعداژه قبل مریدیه بأخلاقياته النبوية» فهو یعفو عن السیء و یصفح 
کس اس ریاس تردن راو سا کالم ایکون اب 
ویقولون له: "سیدنا إن فلانا يطعن فيكم" كان يلتمس له عذرا ویقول: 
"لعله کان مشتبها آو آن له سبا عقلائبا دفعه ای هذا القول"!! وقد 
سامح وعفا عن كل الذین آذوه في حیاته. حتی الذین مازالت في قاو م 
بعض الاحن والحزازات لاحقاد "بدرية وخيبرية وحنينية وغبرهن" أو 
لنقل: "لاحقاد كربلائية وكويتية وقمية وغبرهن ! فان کل موضع حل 
فیه هذا النور کان بالفعل ساحة جهاد فق سبیل اللّه تعالی ذکره. الا آنه 
۳ اع 1 1 
(قدس سره) لر يعف آبدا عن الذین ظلموا الدين والومنین وجاروا على 
التشیع » وأكد أنه سیخاصمهم یوم القيامة لآن الامر لیس متعلقا به» بل 
بدين الله عز وجل. 


۳۹ 


إن تواضعه (رضوان الله تعالی علیه) آشهر من أن يذكرء فکان یکره 
أن يصفه أحد بأى لقب. وکان يکتفي باسمه "محمد الشبرازی" فحسب 
فلا يقبل بأ كر من هذاء وقد علمت من الرعيل الکربلانی الأول الذي 
شهد فترة بداية نهوضه بالمرجعية أنه كان هنم كتابة حتى كلمة "السيد" 
قبل اسمه عند طباعة كتبه ومولفاته وبياناته وما أشبه, رغم أنه كان 
مرجعا للتقليد! وبالفعل فإن عندي بعض الكتب التى طبعت في العراق في 
تلك الفترة ولا أجد في اسم المؤلف سوى "محمد بن المهدي الحسيني 
الشهرازي" دون أية آلقاب ولولا أن مقلدیه لر يلتزموا بهذا وآثروا أن 
پوصف السيد با يستحقه من ألقاب المرجعية» لاستمرت كتبه تطبع على 
هذا النحوء ولا وجدنا كتابا واحدا فيه لقب "آية الله العظمی" أو ما 
شاكل ذلك. وفي أحيان كثيرة كان يقع بعض غير العارفين بمدلولات 
التعابير والمراتب الحوزوية في أخطاء عند تسميتهم للسيد (قدس سره) 
فيكتبون له وصفا لا يليق بمرجع أو يوحي بأنه أقل مرتبة» كمصطلح 
"حجة الاسلام" أو "العلامة" وما إلى ذلك فيطبعون الكتاب ويوزعونه 
ويبدي البعض اعتراضهم من باب أن هذا انتقاص من مقام السيد المرجع , 
وهو مخالف للأعراف الحوزوية» فيظن هؤلاء الذين طبعوا الكتاب أن 


ا غاضب عليهم أو عاتب. وعندما پلاقونه لا يبدي لمم الا الثناء 
العطر فیستغربون وما ان یقدمون اعتذارهم عن الخطأ التعبيري غير 
المقصود حتی یبتسم السید ابتسامته العروفة ويغير مجرى الحديث! 

وقارنوا هذا الوقف الأخلاقي العظيم بمواقف الآخرين لتعرفوا 
الفرق! فإني أعرف رجلا آقام الدنيا وأقعدها لآنه كان مدعوا لندوة وصل 
إليها فوجد أنهم قد نسوا في لافتة الندوة لقبا إضافيا يحب أن يسبق اسم 
جنابه! قد كتبوا في اللافتة: "يحاضر في الندوة سماحة آية الله الشيخ فلان 
الفلاني دام ظله" وعندما وصل إلى موقع الندوة والجماهير محتشدة 
للاستماع إلى "درره" رأى تلك اللافتة فبان عليه الغضبء فعاد وركب 
السيارة وأمر السائق بإعادته إلى البيت! ومهما حاول المنظمون للندوة أن 
يثنوه عن ذلك لر ينفع حتى ألغيت الندوة وانفض الحضور! وعندما سألوه 
عن الجرم الذي ارتكبوه قال: "لماذا نسيتم إضافة كلمة الدكتور"!! فهل 
هناك كبر وغرور أعظم من هذا؟! 


لر تكن عند الإمام الشيرازي - على جلالة قدره ومقامه الرفيع 3 
هذه العقد النفسية» وكان يقبل حتى بأن مهان» فيأتيه بعض السفهاء من 


0 


المرتبطين بالنظام وغيرهم ويشتمونه أمام وجهه الشریف. دون أن يحرّك 
ساكنا! وعندما حاول المسؤولون عن إدارة مكتبه تأديبهم منعهم عن 
ذلك. حتى أ کمل السفهاء شتائمهم وعادوا دون أن يمسسهم شيء!! فهل 
هناك تواضع أكبر من هذا؟! وهذه السيرة العطرة للسيد إمام المظلومين 
(قدس سره) هي التي أخرجتنا من الكبر إلى التواضع حقاء كما أوصى 
سید الانبباء صلوات الله علیه وآله. 


يها 


* من الریاء إلى الإخلاص: 


وهناآشهد باه تعالی نی لر آجد ول بجد غيري موقفا واحدا ظهر 
منه غير الاخلاص في عمل هذا الفقیه الجليل» فکانت أولى وصایاه لكل 
من يستقبله "الإخلاص" ومحاضراته حول هذا المطلب أكثر من أن 
تحصىء أما كلماته وتوصياته في هذا الصدد فلا يسعها البحر. ولقد أخرجنا 
بتوصياته تلك من آفة استشرت في أوساط طلبة العلم والمبلغين والعاملين 
الاسلامیین» وهي آفة الرياء وحب الشهرة والظهورء أما غيره فأوقع 
آتباعه فيها بل وحضهم عليها! ولي في ذلك شواهد لا يتسع شا المقام, 
ولكنى أقول أن إخلاص هذا الرجل وتفانيه في أعماله الجهادية وف خدمته 


۳۲ 


لامل البیت الاطهار (علیهم الصلاة والسلاع) هو الذي رفع ذکره وخلد 
اسمه فلن كان قد حرم أن تتم تسمية مؤسسة واحدة باسمه - كما فعل 
کثیر من الراجم غبره - وآثر آن تتم تسمیتها بأسماء آهل ا صلوات 
لله عليهم» فان ذلك هو الذي رفع قدره حقاء وهو الذي سیبقیه شمسا لا 
تغيب. واذهب إلى أصقاع الدنيا فلن نجد مركزا أو مدرسة أو مؤسسة 
واحدة تحمل اسمه. إلا التى TT‏ وارشحاله» وينبئك ذلك 
عن إخلاصه وتقواه. و بهذا كفى دليلا رغم أن الادلة لا تعد. 
* من العداوة إلى النصيحة: 


ولعلي هنا أكرر ذكر ذلك الأخ الذي ذهب إليه من الكويت فسأله 
الامام (قدس سره) عن سكنه» فقال: في منطقة كذاء وعندما ساله عن 
وجود مسجد قريب من مسکنه يصلى فيه قال: آما المسجد فهناك واحد 
في منطقتناء وأما الصلاة فإنى لا أصلى فيه. سأله السيد: لماذا؟ فأجاب: لأن 
الامام فيه يتقول عليكم بالباطل ويعاديكم! فقال السيد: وماذا في ذلك! 
اذهب وصل خلفه! قال الأخ : وكيف يا مولاي وهو قد سقط عن العدالة 
بعدائه لكم؟ فأجاب السيد: "مادمت آنا صاحب الحق فإني راض بتقوّله 


۳۳ 


علي وبهذا لا تسقط عدالته.. اذهب وصل خلفه واجتمعوا في مساجدکم 
ولا توقعوا العداوة والبغضاء بين صفوفکم مهما كان"!! 

فهاهو يخرجنا من العداوة إلى النصيحة حتی و ان كان عليه جور 
خاصة» فالهم عنده هو أن يجتمع الشيعة على قلب واحد وأن ینبذوا 
العداوات والاحقاد في ما بينهم» وليتهم کانوا يلتزمون بوصیته تلك! ألا 
ليتهم عرفوا أن هذا الرجم الظلوم الذي قاسی ما لر یقاسه آحد غيره قد 
ال من الستی وتات ری یاف تاه رن جتمع الشيعة 
ویتحدوا !! آما غيره فذهب إلى قبره وقد أوقع الامة في فتن وعداوات 
ومشاحنات وتفرقات ليس لا آول ولا آخر! فانا لله و انا البه راجعون. 


* من الرغبة إلى الزهد: 


وهل هناك آشهر من سيد الزاهدین في عصره؟! إن بیته - وهو الذي 
ش 
كانت تجبى له الاموال من كل حدب وصوب - لشاهد ماثل على مدى 


۳ 


زهده فهو من آفقر بيوت قم القدسة ولا بقطنه آقل الناس دخلا ومعاشا! 
اذهبوا إلى هناك لتروا ذلك بام آعینکم. ولتجدوا أن سقف حجرة السید 
قد سقط بسبب الترهل الذی آصاب البیت والتشققات التی تلا جدرانه! 
ولولا رحمة الله لكان قد سقط على السيد ولکنه كان خارج الحجرة 
حينها! وإني آشهد أني ذهبت وعاينت وبكيت كثيرا على ما شاهدته. 
فلقد كان حقا سيد الزاهدين في هذا العصرء وقد رأيت متعلقاته فلم كن 
أصدق أن هذا هو بيت مرجع أعلى للملايين بإمكانه أن يصبح مثل بعض 
أولئك الذين حسنوا بیوتهم واشتروا لانفسهم أفضل الأثاث والتعلقات 
ومازلت متأثرا جدا من رؤيتي لنظارة السيد الظلوم (قدس سره الشریف) 
وقد كانت مكسورة وقد عالجها بنفسه وألصقها باستخدام الأشرطة 
اللاصقة! وقد حاول أبناؤه ومريدوه أن يستبدلوها بنظارة آخری جديدة 
ولكنه لر يكن يقبل» وعندما انکسرت وجدوها فرصة لأن پشتروا أخرى 
جديدة فلم يقبل أيضا! وادعوا له أن النظارة لا يكن إصلاحها فقال: "أنا 
أصلحها بنفسي" وبالفعل فقد آصاحها - بأسلوبه - باستخدام الأشرطة 
اللاصقة! ولعمري ليس هو بإصلاح فالنظارة ما زالت مكسورة وكل ما 


۳۵ 


فعله (قدس سره) هو لصق الجزء الآيمن بالایسر بأشرطة لصق هشة حتی 
تثبت فقط بأية طریقة!! والله انه العجب العجاب.. یفعل كل هذا 
بنظارته الوحيدة في حياته ولا یرضی باستبداضها لاحتیاطه الشدید في 
الأموال رغم أن قيمة الجديدة ليست بالشيء الذي يذكرء ولکنه "الزهد" 


النادر في هذا الزمن!! 


وختام القول أن الإمام الشبرازي لما دعانا إلى اليقين والتواضع 
والاخلاص والنصيحة والزهدء ولا دعانا غيره - بأفعاله وسيرته - إلى الشك 
والكبر والرياء والعداوة والرغبة في الدنياء لر نجد بدا من اتباعه وتقليده 
والحذو حذوه. وهذه هى القصة.. وتلك هی الأسباب التى دعتنى لأن 
أفخر باتباعي لسيدي ومولاي الإمام محمد الشيرازي رضوان الله تعالی 


وببركة هذا التقليد والاتباع والتأسي والاقتداء غدوت اليوم وعندي 
ما عندي بفضل الله تعالی من قوة في الإيمان» وسلامة في العقيدة» واطمئنان 
في النفسء وتحصيل للعلم» واستثمار للطاقات في خدمة مولاي إمام الزمان 
عليه الصلاة والسلام وروحي له الفداء والوقاء. ولا آزي نفسي - معاذ الله 


۳1 


- ولکن أقول أنه لولا ذلك لما وفقت لما وفقت إليه من الذي أحمد الله عليه 
فإني مدين للإمام المظلوم الشيرازي (قدس سره) بكل شيء, وسيصب کل 
ما عملته في ميزان حسناته أولاء ثم في ميزان حسناتي إن رزقني الله حسن 
العاقبة لأنه كان السبب وصاحب الفضل. وأسأل من الله تعالى أن يكون 
العمل مقبولاء والآثر مرضياء اللهم آمين بحق محمد وآله الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين. 


۳۷ 


الامام الشبرازی.. مرحلة جديدة للامة الشيعية 


بصعب على المقيّم لمسيرة الامام الشبرازي (قدس سره) أن بعدد 
الانجازات التى حفلت بها هذه المسيرة الوضاءة. ذلك لها في تنوعها 
وسعتها وحجمها وأبعادها؛ أعظم من أن تحصی تام الاحصاء أو توصف 
حق الوصف. خاصة إذا لاحظنا أن کنبرا من هذه الانجازات خافية عدا 
ویتکشف لنا بعضها بعد رحیله رضوان الله تعالی علیه إذ كان من سماته 
الأخلاقية عدم الاشارة إلى النفسء أو تزكيتهاء بذکر خسن صنیع ماه 
فیبقی ذلك الصنيع قيد الكتمان إلى أن يشاء الله تعالى إظهاره. 

بيد أنه يمكننا أن نعتبر - بملاحظة کم وكيف إنجازات الإمام الراحل 
- أن أعظم ما حققه كان نقل الامة الشيعية إلى مرحلة جديدة» رتب هو 


فصوضا وخلق أجواءهاء حتی غدت عهدا جدیدا بحيث کا يقال أن 


۳۸ 


التاریخ الشیعی العاصر أو امحالة الشيعبة اا رن بدأت مع انطلاقة 
مرجعية الامام الشيرازي أعلا الله درجاته. تماما كما يقال مغلا أن التاریخ 
الفقهی الشيعي قد حول وتطور إلى مرحلة جديدة مع انطلاقة مرجعية 
الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. 

ونقول أن العهد الجديد للامة الشيعية قد بدأ مع الإمام الشيرازي؛ 
لأننا إذا تتبَعنا تحركاته في الواقع العام» نجدها قد خلقت تطوّرات هائلة 
في شتى المجالات» العلمية والفكرية والسياسية والاجتماعية:» وما إليها 
ومایتفرع منها. وغير خفي على أحد أن الإمام الراحل (قدس سره) 
ضرب رقما قياسيا من حيث الشمول والاستيعاب لكافة مجالات الحياة 
وأبعادها الختلفة. فأسهم فيها جميعاء تألیفا و ار 
وتطويرا وتغييرا. 

خذ مثلا الحانب العلمى؛ تحد أن هناك كثيرا من الفقهاء الفطاحل 
تغيّرت بتحقيقاتهم المستجدة مباني الفقه والأصولء كما هو على سبيل 
الثال اعتبار الفقهاء التقدمین آن ماء البئر بمنزلة الماء القلیل ثم لما جاء 
زمان المحقق الحلى صاحب الشرائع (رضوان الله تعالى علیه) تغتر ذلك 


۳۹ 


المبنى تماما إلى اعتبار ماء البئر بمنزلة الماء العتصم. واستمرت هذه النظرة 
الفقهية جارية إلى اليوم. أما حينما تصل النوبة إلى الإمام الشيرازي (قدس 
سره) لا تحده یغیر من المباني فقط بل يؤسس لفقه جدید بتقسيم جدید 
ولغة جديدةء ومباني جديدة. فيكون کمن قلب الطقس الفقهي با كمله! 
لاحظ ذلك مثلا فى موسوعته الفقهية العملاقة التى لا نظير لماء وما 
ودونك كتاباه (فقه القانون) و(فقه الاقتصاد) كنموذج على ما فرعه من 
ا 


من هنا نعرف أن التاريخ الفقهي الشيعي قد تأسس من جديد وفق 
دییات حديدة» وسیکون ما آرساه الإمام الشيرازي في هذا المضمار قاعدة 
للبحث الفقهی والأصولي في الستقبل إلى ما شاء الله تعالی. ولعلّك تلاحظ 
من الان أن كثيرا ما طرحه الامام الراحل (قدس سره) في هذا الجانب 
آصبح متداولا في لغة غيره من الفقهاء المعاصرين» فمسألة کحرمة العنف 
ووجوب السلم التي طورها الامام لتصبح قاعدة فقهية حا کمة. آخذت 


موقعها فى لغة غبره من الفقهاء عوازاة سائر القواعدء وبدأت بالتسلل إلى 
اجتهاداتهم وسلائقهم وأذو اقهم الاستنباطية. 


لر نكن نقرأ من ذي قبل مفردة (اللاعنف) في غير الرسالة العملية 
للمرجع الشيرازي أو في كتبه ومحاضراته المدوّنة. أما اليوم فنجدها في 
بعض کتب الاستفتاءات لمراجع ار وفي مدونات بعضهم. إن هذا 
هو ما هثل بحق تطوّرا وعهدا جديداء وهو ما نعنیه. 


وانظر إلى ما آحدثه الامام الراحل (رضوان الله تعالی علیه) من 
تحولات على صعيد حركة النشاط التبليغي الشيعي العام في العالرء نجد أن 
ازدياد حركة النشرء ودخول فئات جديدة فيها كان وليد جهوده فهو 
الذي تحرّك باتجاه تأثيري مبهر لاقناع أمثال جورج جرداق وسليمان 
كتاني وآنطون بارا وبولس سلامة وغبرهم. للدخول على خط التبليغ 
للتشيع ولاهل البيت 94 ! إنه أمر لر يكن أحد يحلم به أو بتصوره من 
ذي قبل! لقد كان التشيع محلیا من ذي قبلء فإذا بالإمام الراحل يخرجه إلى 
طور العالمية حتى يقول النصرانی بكل فخر: 


٤ yT 
لاتقل شيعة هواة على ان في كل منصف شيعيا!‎ 


وانظر إلى حجم المؤسسات التبليفية العاملة اليوم» ونشاطاتها 
المختلفة المتنوعة اطائلف عبر وسائل مقروءة وسمعية ومرئيةء وکیف آنا 
جمیعا انبثقت من دفعه وتشجیعه وهو الجامع الشترك في ما بينهاء تعرف 
أنه خلق حالة جديدة في سماء نشر التشیع في العالر لر تكن قد شوهدت 
من قبل. 


خذ مثلا الكويت التي آتحدث عنها من واقع معايشة کثیرون 
جاءوا إليها من العلماء قبله وبعده وقد صنعوا فيها ما صنعوه من آوجه 
البر والخير. الا أنه عندما جاء هو الیها إذا بها تتحوّل من قرية مستوردة 
كانت تعيش على هامش العالر الشیعی؛ إلى عاصمة مصدرة من عواصمه 
الوّذرة! منها تصدر مئات الالوف من الکتب والصحف والجلات 
والنشرات وفیها يجنّد آلوف العاملین النشطين في مجالات التبليغ » وها 
تقوم مئات المشاريع الإسلامية في أنحاء العالس ناهيك عما تأسس فيها 
من مساجد وحسينيات ومرا كز إسلامية ومؤسسات وهيئات وقنوات 
فضائية.. وقد تغيّرت أجواؤها كليّة حتى أصبح لدينا في الليلة الواحدة؛ 


أكثر من أربعمئة مجلس مقام على هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة من 
الأرض ذات النفوس البشرية القليلة! 


ويكفيك أن تعرف أن الكويتيين لر یکونوا يعرفون قبل الإمام 
الشيرازي معنى الحجاب الشرعي إلا من ندر منهم! فقد كانت موجة 
الانحلال طاغية عليهم في ا ال را اک 
البلدان العربية» فلما وصل إليها قادما من كربلاء المقدسة إذا به في 
غضون أشهر قليلة يقلب المعادلة رأسا على عقب! حتى يصبح الحجاب 
هو الطاغى على ما سواه! 


ثم إن الكويتيين كانوا منقسمين بين اصوطم العرقية» إلى درجة أن 
المقابر القديمة كانت مقسّمة بشكل عنصري فلا يدفن الشيعى ذو الأصل 
الإبراني إلى جوار الشيعي ذو الأصل الإحسائي! وبين المدفونين من آهل 
الملة الواحدة جدار فاصل! فلما حل سماحته (رضوان الله تعالى عليه) في 
الكويت وخد المجتمع » وأزال التفرقة» حتى أصبحوا يتزاوجون 
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ویتصاهرون ویتزاورون و.. یدفن بعصهم إلى جوار بعض! 
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من ذا الذي يتمكن من أن يقضى على حالة تفرقة اجتماعية متأصلة 
هذه السهولة؟ إن الامر شبیه إلى حد ما بتوحید الاوس والخزرج ! فإذ 
نجح فيه الشيرازي العظیم (قدس سره) يمكننا القول بکل ثقة أنه خلق 
تاريخا وعهدا جدیدا للشيعة والتشیع . 

ولو آردنا أن نعدد الاثر لطال بنا المقام» فكيفيك أن تعرف أن كثيرا 
من الكويتيين "البدون" لولاه لما كان لمم سکن! فبسبب ضغطه على 
الحكومة آنذاك استطاع أن يقنعها ببناء "المساكن الشعبية" في منطقة 
الجهراء حيث أصبحت مأوى طؤلاء المظلومين» ومازالوا فيها إلى اليوم! 

إن هذه نماذج سريعة لطبيعة التغيير الذي كان يخلقه الإمام 
الشيرازي (قدس سره) الذي يصدق عليه أنه حول جذري من مرحلة 
لأخرى. ولو تتبعت - كما أسلفنا - سائر خطواته وتحركاته وأعماله 
و انجازاته ينما حل وارتحلء لعرفت أن الإمام الشيرازي هو عنوان 
لمرحلة وعهد جدید للامة الشيعية» وآننا جميعا مدینون له بالتحوّل الذي 


صنعه فی عالنا الذی نعبش. 


ع 


يا آبتاه المظلوم.. هل توقفت دموعك الآن؟! 


كما كان القلم سلاحه؛ والتعبد عرينه؛ والزهد غناه؛ والتواضع 


وكيف كانت آحواله؛ فان الحزن ظل ملازما له طوال حباته» وظلت 
دموعه تنهمر من مأقبه في ليله ونهاره» ولر تنقطع قط یوما الا نادرا. 


وکان جد في البکاء متنفسا لشجونه وأحزانه التى اعتاد أن يخفيها 
عن آنظار من حوله. حتی المقربون منهم من آهله وذویه. وهكذا ظل 
قلبه المثقل باشموم والاحزان پنتظر فرصة الخلوة والانقطاع کل ليلة 
لیبث ما فيه من الوجد. فتترقرق تانك العینان ونجري منهما الدموع 
التلالئة على ذينك الخذين لترتسم على ذلك الوجه الطاهر آمارات الأسى 
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واللوعة ولینتکس ذلك الرآس القدس ای الارض وقد آخذت العبرات 
صاحه! 


ولعل بعضا لا یکاد یصدق أن تکون ذي حالة من كان آمامهم حين 
النوازل في رباطة جأش غدت مضرب الامثال ومن كان لایتزعزع قید 
أفلة ولا یتآثر منقال ذرة مهما کانت الشدائد والرزاپا التی وقعت علیه. 
ولکن هؤلاء ما عرفوا أن محمدا الشهرازي بمقدار ما كان ليثا مصورا في 
محاربة الباطل الذي لر يرضخ له مرة واحدة في حياته؛ فإنه كان أيضا 
صاحب ذلك القلب الحنون الرؤوف والنفس العطوفة الكسيرةء وأن هذا 
السيد المظلوم كان أمامهم في حال وأمام ربّه وآئمته في حال أخرى! 

كان يتماسك مقابلهم» ثم يختلي بنفسه لبهدر ما في صدره وليشكو إلى 
الله ما يعاني منه. ون حاول إخفاء ذلك؛ فإنه لر يستطع أن يخفيه دانم 
وأبداء فشوهد مرات ومرات على تلك الحال التي كانت سرا من أسراره. 
ولا كان ينتبه إلى أن هنالك من رآه؛ كان يكفكف دموعه متعجلا لثلا 
بهتز رائیه. فهو للملايين من أمثال هذا الرائي رمز التحمّل والصبر 
والحلادة والمنعة. 


۷ 


في محر كل ليلة؛ كان بعض آبنائه وذوبه يستيقظون لیسمعون 
صوت آنینه اخافت. النبعث من حجرته الصغیبرة» حیث کان مجلس ى 
مصلاه مبتهلا پناجی ربّه: "يا من لا يخفى عليه آنباء التظلمین» ويا من لا 
المظلومين» ويا من بعد عونه عن الظالین» قد علمت يا ٍمي ما نالني من 
فلان بن فلان ما حظرت وانتهکه منى ما حجزت علیه. بطرا في نعمتك 
عنده» واغترارا بنکبرك علیه. اللهم فصل على محمد وآله» وخذ ظالي 
وعدوي عن ظلمي بقوتك. وافلل حده بقدرتك (...) اللهم إني آسالك 
بنورك وعزك وجلالك وجميع معاليك آنة تأخذ من يؤذيني أخذ الزلزلف 
۶ 5 5 ت ۰ 35 ۶ ۶ 2 
اخذ الرابية» أخذ الدمدمت آخذا وبيلاء آبده» ابطش به البطشة الكرىء 
وانتقم منه» واجعل كيده في تضليل» وارسل عليه طبرا أبابيل» والقه في 
الحطمة الكبرىء. خذه أخذ عزيز مقتدر". 


وف احققف فان هدا الدعاء العظیم. وهو دعاء مولانا الإمام 
السجاد (صلوات الله وسلامه علیه) فى رد كيد الأعداء والظالین 
والمروى ف الصحيفة السجادية الشريفة» كان هو السیف البتار الذی 


۷ 


قصم ظهور آولئك الذين آرادوا بهذا السيد المظلوم سوءاء والذين ظنوا أنه 
يمكن أن يقضى عليه بسهولة ويسر ! وما علموا أن هذا العالر التفانی فى 
سبيل الله من حميه ويرعاه ويحفظ مسبرته الجهادية. 


إنها قوة الدعاء والبكاء» فحيث كان الامام الراحليبكي ویدعو؛ 
کانت النقمةه حل على معادي الدین. وکلما اغرورقت عياه بالدموع 
كان اضماط الظالر في مصيبة تشغله بنفسه! وهذا السلاح حفظ الله 
(جل ذكره) هذه المرجعية الحسودة الحاربة من حکومات ومنظمات 
واحزاب وبور الفساد وآذرع الاستعمار. 


ودموع الامام المظلوم الراحل بر تتوقف منذ ذلك الوم الكئيب 
الذي ترك فيه مرغما کربلاء القدستة مدينة جده أب عبد الله الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه. ففي وسط ليل حالك ودّع السيد الحسيني 
جده» وألقى آخر نظراته على القبة الشريفة بعين باكية وقلب يعتصره 
الالر من شدة الفراق. 

ها هو السید الشيرازيء إمام الحرم الحسيني» وزعيم الحوزة» ومرجم 
کربلاء يترك موطنه وشعبه الذي كان له کالاب الحنون وكانوا له 


2۸ 


کالابناء البررة. إنه يتركهم في جنح الیل المظلم متخفیا وسط 
مجموعة محدودة من خلّص المؤمنين الذین عبروا به إلى خارح حدود 
العراق لحمايته من بطش النظام العفلقي اجاثر الذي كان قاصدا قتله 
واغتباله. وعندما آفاق أهالي کربلاء في الصباح » ذهلوا لفقدانهم "آغا 
محمد" الذي کانوا يتبركون به ویعقدون النذور على باب داره ویرجعون 
إلبه في كل مشكلة ومعضلة. وبکت عیون الاهالي دون أن تدري أن عيني 
سيدهم الذي رحل عنهم بالامس كانت تشاطرهم البكاء طوال الطريق 
الذي سلكه المؤمنون بالإمام لإخراجه من جحيم العراق! 

وکان للسید الظلوم موعد آخر مع البکاء عند مرقد العقبلة الك 
زینب (صلوات الله وسلامه علیها) حيث وصل إلى هناك زائرا مشتکیا ما 
آفسده البعثیون في مدینته الدمرة. حيث قد عبثوا بالحرم الشريف. 
وهدموا الحوزة والمدارسء وصادروا المساجد وا محسینیات» وسجنوا 
العلماء والمجاهدينء واعتقلوا المؤمنين ونكلوا هم. وکان ذلك مولا إلى 
أقصى حد بالنسبة إلى ذلك السيد المظلوم الذي لر بکد يخرج من آزمة 


حتى يقع في اخرى! 


۶۹ 


وتتوالى مواقف البکاء والأحزانء عندما شاهد الامام الراحل آخاه 
الذي كان على موعد مع الشهادة في سبیل الله ٍنه آية الله الفکر العملاق 
السید حسن الشيرازي قدس الله روحه. الذي لقيه الامام في بيروت إثر 
توقفه فیها واستعداده للتوجه منها إلى البلد الذي تلقى من آهلها استغاثة 
طالبته بالحجرة إليه. 


عندما شاهد الإمام شقيقه الذي کا با ای ا ا 
خروجه من سجون بغداد. لر يتمالك الشقیقان نفسیهما وجرت دموعهما 
على لحيتيهماء ذلك بعد أن قبّل السید حسن يد آخیه الا کبر وشکر الله 
على أن تمكن من رؤيته مجدداء فكأنما كان الشيرازي العظيم قد ولد من 
جديد بخروجه من هذا السجن الكبير المسمى "العراق"! 

وحينما حطت رحاله في الکویت ولبى دعوة المرحوم الحاج عباس 
ميرزا حسين وام المصلين في المسجد الذي حمل اسمه في ما بعد في منطقة 
"بنيد القار"؛ اكتشف الكويتيون عالما جديدا اسمه "عالر الامام 
الشيرازي" وكانوا للمرة الآولى يتذوقون حلاوة الإيمان الحق من نمير علوم 
أعظم مرجعية عرفها التاريخ الشیعی على الإطلاق. وكانت تلك الصلاة 


الروحانية» وتلك الحاضرات الفذةء وتلك الأخلاق النبوية الرفیع حل 
انبهار أهالي ذلك البلد الحروم طوال عقود من عالر رباني يحييه» و یعید 
إلى شیعته أصالتهم العقائدية والولائية» ویعرفهم بأحكام دینهم 
وتكاليفهم الشرعية التي جهلوها. ولكن آکثر ما أبهر أولئك الأهالي وقتهاء 
آنهم في ظهيرة أحد الأيام الذي قد صادف ذكرى عاشوراءء وجدوا ذلك 
السيد المقدس الجليل يغيّر من خطابه المعتاد على منبره في المسجد. وإذا 
بالإمام الشيرازي ينوح لمصيبة جده الحسين عليه الصلاة والسلام بصوت 
متقطع حزين! وإذا به يقرا العزاء لجموع المصلين وتخنقه العبرة مرارا 
فلا يستطيع أن يكمل! وإذا بالسجد يرتج بالبكاء والنحيب إذ كان 
الإمام يبك بحرقة وآلر لا نظير هما حتى ابتلت ليته الكريمة بالدموع !! 


ومکذا كان الشيرازي العظیم سريع الدمعة لايستطيع حبسها 
كلما ذکرت عنده مصيبة من مصائب أهل البیت المظلومين علیهم 
صلوات الصلین. وا کثر ما کان پبکبه سماعه لصيبة آمه الزهراء آو جده 
الحسين علیهما الصلاة والسلام إذ كان شديد التعلق بهما وجدانيا 
وروحيا. وكان مع ذا؛ ورغم أنه ليس بخطيب حسينيء يحتهد في قراءة 


۱ 


مقتل الحسين (صلوات الله علیه) باسلوب مؤثر ومن مصدر تاريخي لر 
پلتفت إليه الخطباء حتی بومه ذاك. وما إن نزل الامام من منبره حتی 
عافت علبه اقطاء بسالونه عن دلك الصدر» ولا آرشدهم إليه تعجبوا 


ولر تمض إلا فترة وجيزةء وإذا با حملة المسعورة تبداً ضد السید 
المظلوم في ذلك البلد الذي كان على مقربة من أن يتحول إلى قوة شيعية 
حضارية هائلة لولا تلك الحملة الظالمة! لقد كان صعبا على مصاصي دماء 
الشيعة وأموالهم و آخماسهم" أن يتركوا " کویت الناخ " تذهب في جعبة 
المرجع الشيرازي! وظنوا أن هذا المرجع مثلهم - حاشاه - يستنفر طاقته 
لاجل تكوين ثروة من هذه الأخماس والصدقات والترعات! 


وكان آية الله الشيخ الوحيد الخراساني يتوجس خيفة من أن ينقض 
الخصوم وحواشيهم على السيد الظلوم. خاصة بعد تنامي شعبيته في ذلك 
البلد وتعاظم دوره ورجوع المعظم له في التقليد وقيام تلك المؤسسات 
ببركة جهوده. ولا أن وضع حجر الأساس لحوزة الرسول 
الاعظم ٠٤‏ توجه الشيخ الوحيد إلى السيد الشيرازي وطلب منه 


o۲ 


عدم کمال المشروع » وأبلغه إشفاقه عليه من الخصوم الذين أرعبهم قيام 
هذا المشروع الذي سيؤدي إلى سحب البساط من تحت آرجلهم 
وبالذات نی مسألة التبرعات واللضاس التی ستذهب نلفائیا ای هذه 
الحوزة بدلا من تلك التي في النجف! وکان فحوی نصيحة الوحید أنه 
حاول مرارا بناء مدرسة فقوبل بالتحذیر والوعید والتهدید. مع أنه لیس 
السید الشبرازي "المحسود منذ انطلاقة مرجعیته في کربلاء » فکیف إذا 
كان هو التصدي لثل هذا الشروع وف هذا الوقت الحساس حيث 
تکاثرت الاحن والحزازات؟! وکانت الابتسامة من السید الظلوم هي 
الحواب على النصيحة. وعرف الوحید أن الشبرازي ماض في مشروعه 
وأنه صندید في هذه الواقف لا یعبا باحد. ولا بهتم الا باداء وظفته 
الشرعية وإن لر تكن تعجب "طحالب" التشيع ! 


ووقع ما توقعه الشيخ الوحید. وما توقعه آية الله المرحوم السيد على 
شبرء وغيرهما من أهل الدراية بما يجري وراء الكواليس ضد هذا السيد 
الطاهر الجليل. فوقعت الفتنة الكبرى التى أرجعت الشيعة قرونا إلى 
الوراء» وجعلتهم في أسواً حال حتى يومنا هذا! 


or 


في تلك الفترة العصيبة تجددت الالام في قلب السيد الحنون. لر يكن 
يتوقع أن تأتيه الطعنة من "الداخل" وهو الذي يحارب "الخارج " دوماء 
فكان يتوقع أن تأت الطعنات تلو الطعنات من هذا "الخارج " ولكن 
"الداخل" دخل على الخطء وكانت طعنته آشد إيلاماء فإن القرح الداخلي 
أشد على بدن الإنسان من ال جرح الخارجي. 

وكان السيد المظلوم - كعادته - جلدا صبورا في تلك الآزمة» ولر 
يقبل على نفسه بأن ينزل إلى هذا المستوى الرخيص فبرد على فتوى بعشر 
أمثالهاء ولو أنه نزل إلى هذا المستوى لكان أكثر تأثيرا على الناس و إيلاما 
لخصومه دون شكء فلا أحد أيا كان حجمه یتأق له أن يصمد أمام 
الشيرازي الذي إن أراد أن يحطم فإنه يعرف كيف! ولكن هذا العالر 
التقي» كان يأبى على نفسه أن يتهاوى إلى هذا الدونء أو أن يوظف الفتوى 
التى هو محاسب آمامها عند الله وعند مولاه صاحب العصر (أرواحنا 


فداه) في معركة مع الطائشين الذين لر يتورعوا عن استخدامها! 


۲ 1 ۲ ص 
وکم كان الشيرازي الظلوم حکیما إذ لر یقبل حتی بان تنشر الفتوی 
المعروفة للمرحوم آية الله العظمی السید آبو الحسن الأصفهاني (قدس 


o 


ET NS‏ فانها تسحب شرف "السیادة" 
والانتساب إلى ذرية رسول الله 2 من نعرف! غير أن السید المظلوم ما 
كان يريد أن يرد على الحماقة بمثلهاء وطفق يستمر في جهاده دون التفات 
إليها! 


ولكن الذين زادهم الله مرضا لر يردوا هذه الفتنة أن تخمد 
CES‏ ودمرت حتی 
أسرها!! عندما وقع الطلاق بين أزواج بعضهم يقد هذا المرجع الظلوم 
والآخر لا يقلّده!! 


کان در الإمام المظلوم الراعل ا 
ولريكن يستطيع التحمّل. فلجاً إلى سلاحه البکاء في مناجاته مع ربه. 
وشكا همه وحزنه إلى الله تعالى» و إلى مقام بقيته في أرضه (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) فلم تمض إلا فترة و إذا بالنائب يلتقي بالمنوب عنه بعيد 
صلاة الفجر التي أداها جماعة في المسجد. وإذا بإمام الكون المهدي 
(أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) يلتقي بنائبه المخلص 


00 


الصابر الشيرازي ویقول له: "يا حمد.. سينتهي هذا الظلم الواقع عليك 
وستبقى أنت مؤيدا منا"!! 

وتكون اللحظات القصيرة تلك لحظات الدموع والبكاء من السيد 
المظلوم البكاء! 

وكان حقا على الله أن يفي بوعده. فانتهى ذلك الظلم وذهبت الحملة 
المسعورة أدراج الرياح » وتاب من تاب من أهل الفتنة» وهلك من هلك 
من آهل النفاق» وسكت من سكت من آهل الشقاقء وبقي الشيرازي 
العظيم شمسا مضيئة في سماء الأمة» لا يحجبها حاجب ولا يحول دونها 
حائلء ولر تمض سوى سنوات معدودة» حتى غدت هذه المرجعية 
المحاربة بالأمس.. المرجعية العليا بلا منازع ! ف "إن الله لايضيع أجر 

بيد أن الدموع لر تتوقف رغم توقف تلك الحملة الظالمة» ذلك لأن 
الماسي والصائب لابد أن تلازم إمام مظلومي عصره (أعلى الله درحاته) 
على طول الخطء فاطوّمن مبتلى كما أنبأت به الروایات الستفيضة. 


1 


عندما هاجر هجرته الثانية إلى قم القدسة ورخب به أهلهاء وزاره 
المراجع من کل حدب وصوب. كان الشيرازي العظیم على موعد مع 
فاجعة آجهشته بالبکاء. انه شقیقه وذراعه الیمنی آية اللّه السید حسن 
الشيرازي» يتلقى رصاصات الغدر من عملاء نظام البعث ف بیروت 
فیلقی حتفه مضرجا بدمه. وترتفع روحه إلى السماء تارکا شقیقه الا کبر 
مفجوعا برحيله ومقتله بهذا الشکل الرعب. 


وفي الواقع فان النظام الجائر في العراق لر بستهدف لا الشپرازي 
الا کبر من خلال اغتیال آخبه فانه حين لر پستطع أن يصيبه بسوء توجه 
إلى الشقيق الخلص الذي كان واحدا من آربعة "مهدیین" على حد تعبیر 
المرحوم آية الله السید خسن الحكيم (رضوان الله علیه) هم آنجال المرجع 
الورع الزاهد المقدس الميرزا مهدي الشيرازي قدس الله روحه الشريفة؛ 
السيد محمد والسيد حسن والسيد صادق والسيد جتبی. 


الا أن هذه المصيبة التى وقعت على الأسرة المرجعية الشريفة لر تثن 


زعيمها عن مواصلة دربه الجهادي والكفاحى الطو پل فظل طودا شاعا 
في مقارعة باطل العراق» كما كان حاله مع باطل جارته الشرقیة! لما أن 


۷ 


آحس فیها بان مرا یدیر بلیل وآن وراء الا کمة ما وراء‌هاء ون ما کان 
معلنا عن تطبیق شرع الله؛ خالفه التطبیق شیئا فشيئا حتی ناقضه! 

وظل العظیم على مبدنه لر یتزحزح عنه ولر پتراجع » فاعلن 
معارضته للاستداد والديكتاتورية وولابة الفقبه اططلقف ودعا الی 
الحرية والعدالة وشوری الفقهاء الراجع . ثم لر تمر الا برهة من الزمن 
وإذا بالمرجع الظلوم یکتشف إلى جانب ذلك وجها عقدیا منحرفا لاولئك 
القابعین على رأس السلطة. هو وجه بتجه إلى التصوف والفلسفة والعرفان 
الزائف ولر يكن عليه إلا أن یقوم بواجبه في صون عقيدة آهل الببت 
الاطهار (علیهم الصلاة والسلام) من بدع هؤلاء و |خادهم وکان عليه 
بالطبع أن یدفع تمن مجاهرته بالحق! 

أريكن النظام يطيق وجوده. ولكنه لر يكن بجر على إيذائه 
كما نظيره فى بغداد - إلى إخوته وأنجاله ومقلدیه فاعتقل آية الله العظمى 
السید الصادق. وآیة الّه ا محمد الرضاء وبعد (هانات وهدیدات 
فرج عنهما في اليوم نفسه. ولکن الدور كان على آية الله السید الرتضی. 


۸ 


وأخبه اا مهديء والبقية من العلماء والمشايخ والقلدین. فاودعوهم 
السجن الرهیب. وآنزلوا هم عذابا لا يمارسه صهاينة اليهود! من حرق 
بالنار وجلد للاجساد وتنکیل مبرح بوسائل تزید على المئة! 


وما آرادوا من كل هذا البطش الا عمود الخيمة» ورأس إمام 
الظلومین رضوان الله علیه» فقد راهنوا على أن ذلك سیثنیه أو جره على 
الرکوع والاستسلام! ولکن هيهات! متی أسلم الشيرازي العظیم نفسه 
لأحد غير بارئه؟! 


كانت آشد نحنة يتعرض إليهاء وما أصعبها على قلبه إذ آبناژه 
ومريدوه مودعون في السجونء وإذ جلاوزتهم يأتون إلى باب منزله كل 
ليلة ليشتمونه ويهينونه» ثم لر یکتفوا بذلك بل اقتحموا داره وروعوا من 
فيها من النساء والأطفال! بل تسلقوا جدار منزله وحاولوا اغتياله بالليل 
ولكن العناية الاطية آنقذته» عندما سقط القتاص اللعين وانکسرت رجلاه 
قبل أن يضغط زناد سلاحه الذي صوبه إلى قلب هذا المرجع الكبير!! 
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وقد كانت العناية الإلمية حقا هی التى أنقذته وحفظته حينما طمأنه 
صاحب ا علیه) وقال له نی القصة الشهورة: "یا حمد! 
کر نحفظك. . ومازلنا : 2۶ نحفظك.. وسوف : نحنظك"! 


آما آية الله السید آصغر امیدری فعنده سر آخر ی هذا النصوصء 
فانه ينقل أنه في تلك الحنة العصيبة كان قد هرع با کیا إلى منزل إمام 
المظلومين قدس سره الشریف. وقد خاف أن يصيبوه بمكروه لما وصل إلى 
مسامعه من أنهم عازمون على اغتياله لا محالة! وما إن شاهد السيد المرجع 
إلى أي مكان آخر في هذه الدنياء ولكن السيد الحنون هدا من روعه وباح 
له بسر طلب منه أن لا يخبر به أحدا ما ظل على قيد الحياة. وهو أنه فى 
ليلة من الليالي رأى وکانه كان يتجول في باحة الدار ذاكرا الله تعالى» وإذا 
به يشاهد طائرا مجنحا كبيرا يتلألاً نورا بشكل عجيبء ولر يكن الطائر 
ماثلا لبقية الطيور الموجودة في الدارء فلفت انتباهه وجوده وشكله 


بالطائر ينطق بلسان عربي فصیح : "يا محمد الشيرازي! إني مك تبیأت لك 
بهذا الشكل لأخبرك أنى موكل من الله تعالى بحفظك فلا تخف"!! 

حقا.. كم كان هذا المرجع المظلوم عظيما في جاهه عند الله عز 
وجلء الذي أمر أحد ملائكته بحفظه» حيث قد ورد فى بعض الروايات 
أن الملائكة تظهر لعباد الله الصا ین فى صور الطيور والحيوانات. 


ومع هذا فان دموع إمام المظلومين لر تتوقف. وظلت تتساقط من 
مقلتيه على وجنتیه» فقد أرعبوا أهله وسجنوا آبناءه» ومنعوا دروسه 
وصادروا کتبه. وأودعوه قيد الإقامة الجبرية» وحالوا بينه وبين المؤمنين, 
وأوقفوا جلاوزتهم على باب داره لمنعهم من التشرف بلقاته! كل هذا لانه 
رفض أن يبايع الظالمين» وعارض استبدادهم وعمل على حفظ العقيدة 
الإمامية الولائية النقية الخالصة من الافکار الصوفية الشركية! 


وفة تفاصيل ينقلها العلامة الحجة السيد محمد الرئیسی الذى كان 
معتقلا هو الآخرء لكنه دخل على خط الوساطة في ما بعد. يقول السيد 
الرئسی آن رسالة وه لته ذات ليلة من النظام طلبت منه أن يبلغ السيد 
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الشيرازي ما مضمونه أن: "أمامك سواد هذه الليلة فقط.. إما أن تبايع 
و الا فغدا تذهب آنت ومن معك إلى السجن لاستلام جثة ابنك مرتضى"!! 


واحتار السيد الرئیسی في الأمر إذ كيف يمكنه ابلاغ سماحة 
المرجع به بالنظر إلى حالته الصحية. لقد كان يشفق علیه ولكنه لر جد 
بدا من ضرورة إبلاغه في تلك الليلة التي كانت من أصعب الليالي على 
المؤمنين. 

توجه السيد الرئيسي إلى البيت الرجعی وطلب لقاء السيد الإمام 
عاجلاء الا أن مسؤولي المكتب أبلغوه بان الوقت متأخر وأن سماحته 
مشغول في هذه الساعة بالتأليف أو العبادق فمن الأفضل أن تأ غدا. 
ولكن السيد الرئيسي أصر على اللقاء لأن الأمر لا حتمل التأخيرء فما هي 
الا هذه الليلة! 


ذهبوا اخبار مس ماه السبد فوحدوه مشغولا. عادوا اس ال 
الرئيسى فازداد إصرارا! وبعد حوالى الساعة تمكنوا من إخبار سماحته 


بآن السيد الرئيسي في الکتب ويريد الإذن بمقابلتكم. فأوماً سماحته 
بالاجاب. 
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وتم اللقاء.. وإذا بالسيد الرئيسي يتلعثم.. كيف له أن خر سماحته 
هذه المصيبة الجديدة؟! ألا تكفيه مصائبه؟! 


وأطلق السيد الرئيسى للسانه العنان بعدما لر جد مفرا من قول 
الحقيقة والإبلاغ بالإنذار الأخيرء فإذا بالنباً ينزل على رأس السيد الظلوم 
كالصاعقة! 


مه ثم يقول: "وماذا يطلبون الآن"؟ يجيب السيد 
الرئيسي: "إنهم يريدون المبايعة.. أن تکتبوا بخطكم ورقة تؤيدون فيها 
النظام وتعلنون عن إيمانكم بولاية الفقيه والقيادة الحالية» وتختمونها 
بختمكم الشريفء وإلافإن قرار الاعدام سيصدر غدا صباحا بحق 


السید مرتضی "۱۱ 


وتتجمد عروق إمام الظلومین الراحل» ويحمر وجهه وتتدهور 
صحته فيهرع إليه السید الرئیسی حاولا تهدئنه فیطلب سماحته ورقف 
وخرح قلمه ويبداً بکتابة کلمات بيده التي كانت ترتجف! ثم سلمها 
إلى السید الرئیسی قائلا له: "خذ! أعطها طم" 
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eT‏ ي الورقة وإذا مکتوب فيها: "بسم الله الرحمن 
الرحیم. آنا محمد الشيرازي أؤمن بشورى الفقهاء المراجع » واحربة 
الإسلاميةء والعدالة والمساواة» والتعددية والامة الواحدة. وأرفض 
الاستبداد والاستعباد» وكل ما بخالف شرع الله جل وعلاء وسبرة أوليائه 
العصومین صلوات الله عليهم أجمعين. والله المستعان - الختم الشريف"!! 


پنتهي السيد الرئيسي من قراءة الورقة متعجبا فبرفع رأسه و ذا به 
بجد السيد الإمام قد اغرورقت عيناه بالدموع » ويشهق شهقة ثم يقول: 
"اللهم انتقم لي من القوم الظالمين"! 


ثم يكمل كلامه والعبرة تخنقه: "يريدون قتل ابني مرتضى! فليقتلوه! 
قد قتل آسلافهم أجدادي! ومّن يكون مرتضى أمام أبي عبد الله الحسين؟ 
ومن أكون آنا أمام أمير المؤمنين؟ فليقتلوني أيضا.. قد سئمت دنياهم"!! 

يحاول السيد الرئيسي ثني الإمام عن موقفه فيقول: "سيدنا آرجوکم.. 
هناك نفس فى السجن س سيتم إزهاقها غدا إذا مر توقعوا على الورقة التي 
پریدون.. أرجوكم انظروا إلى هذه الأولوية"! 
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يرد السید الظلوم وقد ابتلت لحيته الكريمة من الدمع : "لا واه لا 
أبايعهم ما حییت! هل تریدنی أن أوقع على ورقة آنقذ فيها ابني وافتح هم 
الباب على مصراعيه لكي يقتلوا الملايين بسببها في ما بعد؟! لا والله أبدا لا 
يكون ذلك والله لأشكوهم إلى آمي الزهراء وهي التي ستأخذ بحقي 
۱ 

اد ل ا رسالة هذا الطود الشامخ الصامد إلى 
جلاوزة النظام. معان شيك اين اانه مين ار Sol N‏ 
الکثیرون دون تحقيق جدوىء فقد ضرب هذا الإمام العظيم مثلا في الاباء 
والصبر والتحدي أذهل الجميع ! 

آرادوا إركاعه.. فارکعهم! کیف؟ 

بدموعه!! فانه ذهب إلى مصلاه وأخذ يدعو ربه ویناجی آمه 
الزهراء (صلوات الله وسلامه علیها) بصوت حزین منکسر. وکان البکاء 


المرتضى رغم آنفه! 
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ويوم تم الإفراج .. وعاد إلى والده الحنونء كان ذلك يوم البكاء 
والدموع ! 

في تلك الساعة. طلب الاب العطوف من ابنه أن يكشف له عن 
ظهره وصدره! فامتثل الابن البار وکاد الامام ا آرضا من هول ما 
رأى! 


أه.. ثم آه! 

كم تحمل قلب هذا الإمام المظلوم من المحن والمصاعب وظل مع 
كل هذا صامدا صابرا رغم أن معظم المتملقين انفضوا من حوله في 
الشدائد وتركوه وحيدا! ولكن عينيه كانتا تفيضان بالدمع وهو يستقبل 
السماء قائلا: "من كان 1 الله فلیس بوحید"! 


كم بكى هذا الرجل العظيم وآبی, فكان بحق سيد البکائین في هذا 
الزمان! 
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كان في کل ليلة مشي في باحة الدار وهو يسبّح الله و حمده و یذ کره 
(لا اله الا اللّه) آلف مرة حتى أذان الصبح 3 ولطالما شاهده ذو وه هنالك 


يبي والح ا 


عندما أبلغوه بان بعضهم انتقص من مقام الصديقة الكبرى فاطمة 
الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها) ودورها التشريعى؛ انتفض باكيا 
وأخذ القلم وشرع بكتابة تلك التحفة العلمية الفريدة التي لر بسبقه 
إليها أحد: (من فقه الزهراء 4 )! 

عندما كان يسمع با جری على المؤمنين في العراق في الانتفاضة 
الشعبانية» أو في أفغانستان أيام الحكم الطالباني الخبيثء أو فی لبنان أو فى 
فلسطین أو في غيرها.. كان یہک ألما وحسرق حتی آصابته سكتة قلسة 
ذات مرة بسبب ذلك! وأنقذه الله. حتى أن بعض المشايخ كانوا يخافون 
أن يعرضوا على سماحته صور الإجرام الصهيوني في لبنان وفلسطين خشية 
من أن تنتكس صحته ويخسرونه إلى الابد.. كما خسروه وخسرناه أخيرا! 


عندما کان عام ال شکاوی مراجعيه من اطوّمنین کان ییک 


۰۰ 


لابسط سبب! فهذا لدیه مرض عضال و بطلب منه الدعاء فیتآثر 


۷ 


سماحته ویبی! وذاك لدیه آزمة ما فيجد الامام الراحل يسبقه إلى البکاء! 
واشتهر هذا عنه حتی تناقلت الالسن: "السید الشبرازی صاحب القلب 


الكبير الكسير".. 


اك اساسا الا فیاب و : 
لد کر اب ره اد ری ی لاولى بعد غياب قسري دام تسع 
سنوات خارج إيران» فاحتضنه با کیا متأثرا وقد انهمرت دموعه على 


حده! 


حتى في الأبام العاديةء كان يشتاق إلى البكاء» فيقراً لنفسه مصيبة 
من مصائب الأطهار (صلوات الله عليهم) وينوح وينتحب! ولطالما طلب 
من جلسائه أن يقرءوا له مصيبة جده الحسين أو أمه الزهراء (صلوات الله 
عليهما) كما جرى ذلك قبل أيام قليلة من وفاته» أو استشهاده بالاصح ‏ 
حينما طلب من أحد المؤمنين الذين كانوا في حضره الشريف أن يسمعه 
المصيبة» رغم أن ذلك المؤمن وهو الحاج متين بور لريكن من قراء 
المصائب! ولكن السيد طلب منه هذا الطلب فلبّاهء ورأى دموعه تجري! 
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عندما قال قولته الشهورة: "لقد اشتقت ال کربلاه.." کانت 

عندما تصفح قبل آربعة آیام فقط من استشهاده کتابا عن الوت 
والآخرة. فسالت دموعه وضح بالیکاء! 

عندما ودع ابنته قبل عشرة أيام من رحیله. بکی وقال 0 "ال كاه 
لله سنلتقي بالجنة" حيث كانت ستغادر قم المقدسة إلى الكويت وظنت 
أن بمقدورها رؤية أبيها ثانية! 

عندما آخبر زوجته قبل رحیله بایام معدودة أنه مشتاق إلى ابنه 
السید المرتضى الذي حرم من رؤيته حتی اللحظات الأخيرة» فبكى وأبكى 
من حوله! 

كان بحق سيد البكائين في هذا الزمان» ولكنه مع هذا كان يحاول 
ولكنه إذا انفجرت لوعته ار یکن يستطيع أن بصمد! 
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ومع کل هذا.. انه يطلب منا الان أن لا نب علیه!!() فيا مولاي 
اذا تحرمنا من البكاء؟! صحيح أنك قد أصبحت الآن حرا منعما في جنة 
ان بعدما كنت سجينا مقيدا في حطام هذه الدنيا.. ولكن البكاء هو 
متنفسنا الوحيد.. فأرجوك وأتوسل إليك يا ابتاه أن لا تحرمنا من هذا 
البكاء! 


لآن لر نجر دموعنا عليك فلمن تجري يا سيدي؟! أعرف ماذا 
ستجيب: "ابکوا على الحسين"! 

وإننايا سيدي سنبي - كما علمتنا - على الحسين.. ولكن ما الحيلة إن 
كنا كلما بكينا عليه تذكرناك وبكينا عليك؟!! ما الحيلة ونحن كلما 
استذكرنا الامك أصابتنا اللوعة فجرت دموعنا؟! ما الحيلة ونحن كلما زرنا 
مرقدك الشریف نری الأقدام تطاه بسبب اللئام؛ فلا نتمالك أنفسنا 


ونجهش بالبکاء؟! 


(1) إشارة إلى ما نقلته (حدی المؤمنات من أنها رأت الامام الراحل في المنام وقال لما: ”لماذا تبکون علی؟! لقد 
كنت ن الدنبا ا وأصبحت الان حرا طلیقا*! 


ثم لماذا تطالبنا یا سيدي بأن لا نبكي عليك وأنت لا تزال تبكي - عند 
ربك - على حال هذه الامة الضائعة التائهة؟! تری هل توقفت دموعك 
الآن؟! کلا.. فقد كان أ کثر ما پبکيك فى حياتك الدنيوية حال هذه الامة 
وحال الشيعة فیها ا لحرومون من رؤية امام زماهم عجل الله فرجه 
الشریف. الضطه دون من الحكام والسلاطین. القابعون في جاهل 
التخلف!! 


نعاهدك على أن نعمل ما في وسعنا لآن نحقق آمانيك وأن نهد لقيام 
قائم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.. ولكن يا سيدي.. البكاء زادنا.. 
والدموع دواؤنا.. وما دمت تبكىي.. فسنظل نبكى.. وما دامت دموعك لر 
تتوقف.. فستظل دموعنا تجري.. وهل كان لشيعي حقا أن لا يبك وهو 
المظلوم طول الدهر وال معاني من أشد أنواع القهر لا لشيء سوى حبّه 
وولائه لآل محمد الطاهرين الذين ما وقع على أحد من الظلم مثلما وقع 
عليهم صلوات الله علیهم! 


بمناسبة الذکری السنوية الثانية 
والعشرین لاستشهاد آبة الله 
العظمى السید محمد الحسيلي 
الشيرازي قدس سره نقدم لكم 
هذا الكنيب الذي یحوی معالات 
لسماحة الشيخ ياسر الحييب 
التي نشرت في مجلة المنبر 
آلذاكا. 


